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 Abstract 

     This research is a little sup from the Prophet's households' science. The Imams, though 

confronted with great afflictions and tribulations, actively do their roles in spreading the 

religious messages and reserving the Prophet's traditions. One of them is Al-Imam Al-Hasan 

(PBUH) who preferred to guide people to God's satisfaction and deserted the secular 

authority. He explained the Holy Quran narrating to people his grandfather's and his father's 

speeches about it.      

 المقدمة
ن كان صغير الحجم إلا أنه تضمن فائدة  ،ث غيض من فيض علم أهل بيت النبوة هذا البح وهذا البحث وا 

وما تحوطهم به  ،وما يقع عليهم من ظلم وهي أن الأئمة صلوات الله عليهم لم يشغلهم ما يمرّ عليهم من مصائب عظيمة
وهداية  ،ن الله عزّ وجلّ وسنّة جدّهم محمدٍ الأيام من محن متتالية عن دورهم في إبلاغ رسالات ربهم والحفاظ على دي

الذي آثر هداية الناس والأخذ  فكان خير مثال على ذلك هو الإمام الحسن المجتبى  الناس إلى طريق المولى سبحانه
ليها بأيديهم إلى مرضاة الله عزّ وجلّ على تولّي الكراسي الدنيوية فانصرف للتأصيل لمذهب سيبقى إلى أن يرث الله ومن ع

ويروي لهم أحاديث جدّه وأبيه  ،ويفسّر لهم القرآن العظيم وما أشكل عليهم من معانيه ،فراح يعلم المسلمين دينهم ويفقههم فيه
، وما يخصّنا هنا هو جانب التفسير عند الإمام الحسن  وكلّ ذلك بأسلوب سهل جزل يتناسب مع عقول الناس في عصره
، سبب اختياري لهو  ،ومن هنا جاءت أهمية البحث. 

وتضمّن الثاني نماذج  ،تضمّن الأول مصادر التفسير عند الإمام الحسن  ،وقد قسمت البحث على ثلاثة مطالب
 .ثم بعد ذلك خلاصة البحث وقائمة المصادر ،وتضمّن الثالث الحديث عن فضائل السور ،من تفسيره لآيات القرآن الكريم

 ،والاحتجاج للشيخ الطبرسي ،بحار الأنوار للعلامة المجلسي :البحث هي وكان من أهمّ المصادر التي اعتمدت في
 .والكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني ،والتهذيب لشيخ الطائفة الطوسي

 
 المطلب الأول

 مصادر التفسير عند الإمام الحسن )عليه السلام(
بوضوح أنّه قد استمد تفسيره من القرآن الكريم  ( لآيات القرآن الكريم نجدعند تتبع واستقراء تفسير الامام الحسن )

وهو أحكم أنواع التفسير حيث أن  ،وهو ما يسمى عند علماء التفسير بـ )تفسير القرآن بالقرآن( ،وهو خير التفاسير ،نفسه
وذلك  ،المرتبة الثانية( تفسيره من السُّنّة النبوية في ثم يستمد الامام الحسن ) ،القرآن الكريم يُفَسِّرُ بعضُه البعضَ الآخر

وفي المرتبة الثالثة يفسر القرآن الكريم بما آتاه الله عزّ وجلّ من  (( أو عن أبيه )بأن يروي تفسيراً للآيات عن النبي )
 العلم اللَّدُنيّ.
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 :وفيما يأتي نماذج من هذه التفاسير
 :( للقرآن بالقرآن نفسهتفسيره ) :أولاا 

ـــمْ تَعْلَـــمْ أَنَّ اللَّـــهَ عَلَـــى كُـــلِّ شَـــيْءٍ قَـــدِيرٌ مَـــا نَنْسَـــقـــال تعـــالى:  ـــرٍ مِنْهَـــا أَوْ مِثْلِهَـــا أَلَ ـــمْ خْ مِـــنْ آيَـــةٍ أَوْ نُنْسِـــهَا نَـــأْتِ بِخَيْ أَلَ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ 

1. 
ــــال  ــــع حكمهــــامَــــا نَنْسَــــخْ مِــــنْ آيَــــةٍ } :(الإمــــام الحســــن ) ق ــــع رســــمهاأَوْ نُنْسِــــهَا} { بــــأن نرف ونزيــــل  ،{ بــــأن نرف

 .وعن قلبك يا محمد ،عن القلوب حفظها
ــــلا } :( علــــى تفســــيره هــــذا بآيــــة مــــن القــــرآن الكــــريم وهــــي قولــــه تعــــالىوقــــد اســــتدل الإمــــام الحســــن )  سَــــنُقْرِئُكَ فَ

 .أن ينسيك فيرفع ذكره عن قلبك 2{اللَّهُ  تَنْسَى إِلا مَا شَاءَ 
ــــــا) ــــــرٍ مِنْهَ ــــــأْتِ بِخَيْ وأجــــــلُّ لصــــــلاحكم مــــــن الآيــــــة الأولــــــى  ،فهــــــذه الثانيــــــة أعظــــــم لثــــــوابكم ،بخيــــــر لكــــــم :( يعنــــــينَ

يــــا  :ثــــم قــــال .ولا نبــــدل إلا وغرضــــنا فــــي ذلــــك مصــــالحكم ،أي إننــــا لا ننســــخ ،)أَوْ مِثْلِهـَـــا( مــــن الصــــلاح لكــــم .المنســــوخة
 لَــــهُ مُلْــــكُ  أَلَــــمْ تَعْلَــــمْ أَنَّ اللَّــــهَ .)قــــدير يقــــدر علــــى النســــخ وغيــــره :( أيمْ تَعْلَــــمْ أَنَّ اللَّــــهَ عَلَــــى كُــــلِّ شَــــيْءٍ قَــــدِيرٌ أَلَــــمحمــــد )

ـــــمَاوَاتِ وَالأرْضِ  ـــــيٍّ وَلا ). وهـــــو العـــــالم بتـــــدبيرها ومصـــــالحها فهـــــو يـــــدبركم بعلمـــــه (السَّ وَمَـــــا لَكُـــــمْ مِـــــنْ دُونِ اللَّـــــهِ مِـــــنْ وَلِ
ومــــالكم مــــن ناصــــر ينصــــركم مــــن مكــــروه  يلــــي صــــلاحكم إذ كــــان العــــالم بالمصــــالح هــــو الله عــــزّ وجــــلّ دون غيــــره (نَصِــــيرٍ 

لا مُقــــــدّم  ،ويصــــــرفها بحســــــب مشــــــيئته ،فهــــــو يملكهــــــا بقدرتــــــه أو عقــــــاب إن أراد الله إحلالــــــه بكــــــم ،إن أراد الله إنزالــــــه بكــــــم
ر ر لما قَدّم ،لِمَا يُؤخِّ   .3ولا مؤخِّ

 .( للقرآن الكريم بالسُّنّة النبوية الشريفةمام الحسن )تفسير الإ :ثانياا 
ذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناا) :قال تعالى من  :(قال الإمام الحسن ) ،4(وَاِ 
اختاره الله تعالى على رؤس الأشهاد  ،على قرابات أبوي نسبهمحمد وعلي عليهم الصلاة وأزكى السلام( )اختار أبوي دينه 

وهذا التفسير وأمثاله لا يعرف ، 5وشرّفه بها على العباد إلّا مَنْ ساواه في فضائله أو فضله ،وشهره بخلع كراماته ،يوم التناد
( في حكم المرفوع إلى النبي ن )فكان هذا التفسير من الإمام الحس لأنه إخبار بأمر غيبي ،إلا من خلال السُنّة النبوية

()، ( فهو تفسير للقرآن الكريم بالسُّنّة المرفوعة للنبي). 
 .(العلم اللّدُني)( ثالثاا: تفسيره للقرآن الكريم بعلمه الخاص )

لِغَيْــرِ اللَّــهِ فَمَــنِ اضْــطُرَّ غَيْــرَ بَــاغٍ وَلَا إِنَّمَــا حَــرَّمَ عَلَــيْكُمُ الْمَيْتـَـةَ وَالــدَّمَ وَلَحْــمَ الْخِنْزِيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ بِــهِ  :قــال تعــالى
عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

6  
ــــة ســــئل الإمــــام ) ــــك، كمــــا حــــرّم الميت ــــحَ لصــــنم، أو وثــــن، أو شــــجر حــــرّم الله ذل ــــال: مــــا ذُبِ ــــة فق ( عــــن هــــذه الآي

( قـــــال: العـــــادي: طُرَّ غَيْـــــرَ بَـــــاغٍ وَلَا عَـــــادٍ فَمَـــــنِ اضْـــــمـــــا معنـــــى: )( فوالـــــدم ولحـــــم الخنزيـــــر، فقيـــــل يـــــا ابـــــن رســـــول الله )
هــــي حــــرام  ،7الســــارق، والبــــاغي: الــــذي يبغــــي الصــــيد بطــــراً ولهــــواً، لا ليعــــود بــــه علــــى عيالــــه، لــــيس لهمــــا أن يــــأكلا الميتــــة

ــــي صــــوم ولا ــــيس لهمــــا أن يقصــــرا ف ــــيهم فــــي حــــال الاختبــــار، ول  صــــلاة عليهمــــا فــــي حــــال الاضــــطرار كمــــا هــــي حــــرام عل
( فـــــي تفســـــير القــــرآن الكـــــريم، مـــــنهج رصـــــين انتهجـــــه أغلـــــب . وهـــــذا هـــــو مـــــنهج الامــــام الحســـــن المجتبـــــى )8فــــي ســـــفر

ــــي  ــــة ف ــــي هــــذه الأمثل ــــه، وســــنزيد مــــن التفصــــيل ف ــــدون ب ــــه ويهت ــــوه أصــــلًا يســــيرون علي المفســــرين ممــــن جــــاؤوا بعــــده، وجعل
ـــــاني ـــــب الث ـــــات القـــــرآن الكـــــريمحســـــن )نمـــــاذج مـــــن تفســـــير الإمـــــام ال) :إن شـــــاء الله تعـــــالى المطل ـــــى  (( لآي وسنشـــــير ال
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المتــــأخرين مــــن المــــدارس المتنوعــــة مــــع تفســـــير  المفســــرينومــــدى موافقــــة  ،(ومــــن أيــــن اســــتمده الامــــام ) ،كــــل تفســــير
 (. )الامام الحسن 
 المطلب الثاني

 ( لآيات القرآن الكريمنماذج من تفسير الإمام الحسن )
ـــــانِ فَإِمْسَـــــاكٌ بِمَعْـــــرُوفٍ أَوْ تَسْـــــرِيحٌ بِإِحْسَـــــانٍ وَلَا يَحِـــــلُّ  :( قـــــول الله عـــــزّ وجـــــلّ فمـــــن تفســـــيره ) تَ الطَّـــــلَاقُ مَرَّ

ـــتُمْ أَ  ـــإِنْ خِفْ ـــهِ فَ ـــدُودَ اللَّ ـــا حُ ـــا أَلاَّ يُقِيمَ ـــيْئاا إِلاَّ أَنْ يَخَافَ ـــوهُنَّ شَ ـــا آتَيْتُمُ ـــذُوا مِمَّ ـــمْ أَنْ تَأْخُ ـــاحَ لَكُ ـــلَا جُنَ ـــهِ فَ ـــدُودَ اللَّ ـــا حُ  لاَّ يُقِيمَ
ـــمُ  ـــكَ هُ ـــهِ فَأُولَئِ ـــدُودَ اللَّ ـــدَّ حُ ـــنْ يَتَعَ ـــدُوهَا وَمَ ـــلَا تَعْتَ ـــهِ فَ ـــدُودُ اللَّ ـــكَ حُ ـــهِ تِلْ ـــدَتْ بِ ـــا افْتَ ـــا فِيمَ ـــالِمُونَ  عَلَيْهِمَ الظَّ

ســـأل رجـــل  ،1
ــــال لأمرأتــــه :( فقــــالالامــــام )  :(أنــــت طــــالق عــــدد نجــــوم الســــماء ؟ فقــــال ) :يــــا ابــــن رســــول الله مــــا تقــــول فــــيمن ق
ــــرأ كتــــاب اللهيــــا هــــذا  ــــال تعــــالى ،اق ــــانٍ  :ق ــــرُوفٍ أَوْ تَسْــــرِيح  بِإِحْسَ ــــانِ فَإِمْسَــــاك  بِمَعْ تَ ــــلَاقُ مَرَّ ــــة ()الطَّ ــــى هــــذا ، 2فــــي الثالث وعل

 .3أكثر المفسرين والفقهاء من الشيعة والسنة 
ــــذَرُونَ  :قولــــه تعــــالى ،( للقــــرآن بــــالقرآنومــــن تفســــيره ) ــــا يَتَرَبَّصْــــنَ بِأَنْفُسِــــهِنَّ  وَالَّــــذِينَ يُتَوَفَّــــوْنَ مِــــنْكُمْ وَيَ أَزْوَاجا

ـــالْمَ  ـــهِنَّ بِ ـــي أَنْفُسِ ـــنَ فِ ـــا فَعَلْ ـــاحَ عَلَـــيْكُمْ فِيمَ ـــلَا جُنَ ـــنَّ فَ ـــنَ أَجَلَهُ ـــإِذَا بَلَغْ ـــراا فَ ـــهُرٍ وَعَشْ ـــةَ أَشْ ـــا تَعْمَلـُــونَ أَرْبَعَ ـــهُ بِمَ عْرُوفِ وَاللَّ
خَبِيــــرٌ 

فإنّــــه أمرهــــا أن تعتــــدّ إذا مــــات عنهــــا زوجهــــا أربعــــة أشــــهر  ،هنوأمّــــا مــــا شُــــرِطَ علــــي :(قــــال الإمــــام الحســــن ) ،4
ــــام ــــه تعــــالى .فأخــــذ منهــــا لــــه عنــــد موتــــه مــــا أُخِــــذَ لهــــا منــــه فــــي حياتــــه عنــــد إيلائــــه ،وعشــــرة أي ــــهِنَّ  :قول يَتَرَبَّصْــــنَ بِأَنْفُسِ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراا
 .6المفسرينوغيره كثير من  ،وكذا ذكر الجصاص في تفسير أحكام القرآن 5

قُــــلْ هُــــوَ اللَّــــهُ أَحَــــدٌ  :ومثلــــه تفســــيره لقولــــه تعــــالى
قلــــت لأبــــي محمــــد  :عــــن رجــــل قــــال :ذكــــر الشــــيخ الطبرســــي ،7

ـــــى ) ـــــة :(الحســـــن المجتب ـــــه بالوحداني ـــــال المجمـــــع علي ـــــى الأحـــــد ؟ ق ـــــه بالتوحيـــــد مـــــا معن  .والـــــذي اجتمـــــاع الالســـــن علي
ـــــ :أمـــــا ســـــمعته يقـــــول ـــــنْ خَلَ ـــــأَلْتَهُمْ مَ ـــــئِنْ سَ ـــــأَنَّى وَلَ ـــــهُ فَ ـــــولُنَّ اللَّ ـــــرَ لَيَقُ ـــــمْسَ وَالْقَمَ رَ الشَّ ـــــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَـــــخَّ قَ السَّ

يُؤْفَكُونَ 
8.  
 .9وعلى هذا عامّة المفسرين من المدرستين 

 (.تفسير القرآن بالقرآن) :وما تقدّم من أمثلة يمكن إدراجه تحت عنوان
 بعض آيات القرآن الكريم:( لوهنا نماذج أخرى من تفسير الامام الحسن )

ــــهُ جَمِي ــــمُ اللَّ ــــأْتِ بِكُ ــــوا يَ ــــا تَكُونُ ــــنَ مَ ــــرَاتِ أَيْ ــــتَبِقُوا الْخَيْ ــــا فَاسْ ــــوَ مُوَلِّيهَ ــــة  هُ ــــلٍّ وِجْهَ ــــه تعــــالى: )وَلِكُ ــــى كقول ــــهَ عَلَ ــــا إِنَّ اللَّ عً
  10(كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  

ـــــال الامـــــام ) ـــــه  :(ق ـــــائم  -يجتمـــــع إلي ـــــة وثلاثـــــة عشـــــر رجـــــلًا عـــــدّة أهـــــ ،مـــــن أصـــــحابه -أي الق ـــــدر ثلاثمائ ل ب
 .11من أقاصي الأرض

  أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاا :وذلك قول الله عزّ وجلّ 
وهــــذا التفســــير حكمــــه حكــــم المرفــــوع لرســــول  ولـــم يقــــل بــــذلك أحــــد مــــن مفســــري أهــــل الســــنة حســــب علمــــي والله أعلــــم

ــــه تعــــالى ،(الله ) ــــه قول مَــــ :ومثل ــــرِ وَمَــــا أُهِــــلَّ لِغَيْــــرِ اللَّــــهِ بِــــهِ وَالْمُنْخَنِقَــــةُ حُرِّ تْ عَلَــــيْكُمُ الْمَيْتـَـــةُ وَالــــدَّمُ وَلَحْــــمُ الْخِنْزِي
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ـــى النُّصُـــبِ  ـــحَ عَلَ ـــا ذُبِ ـــتُمْ وَمَ ـــا ذَكَّيْ ـــبُعُ إِلاَّ مَ ـــلَ السَّ ـــا أَكَ ـــةُ وَمَ ـــةُ وَالنَّطِيحَ ـــوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَ ـــمْ وَأَنْ تَسْتَقْسِـــمُ  وَالْمَوْقُ ـــالْأَزْلَامِ ذَلِكُ وا بِ
ـــمْ دِيـــنَكُمْ  ـــتُ لَكُ ـــوْمَ أَكْمَلْ ـــلَا تَخْشَـــوْهُمْ وَاخْشَـــوْنِ الْيَ ـــرُوا مِـــنْ دِيـــنِكُمْ فَ ـــئِسَ الَّـــذِينَ كَفَ ـــوْمَ يَ ـــي فِسْـــقٌ الْيَ ـــيْكُمْ نِعْمَتِ ـــتُ عَلَ  وَأَتْمَمْ

ـــةٍ  ـــي مَخْمَصَ ـــطُرَّ فِ ـــنِ اضْ ـــا فَمَ ـــلَامَ دِينا سْ ـــمُ الإِْ ـــيتُ لَكُ ـــيمٌ  وَرَضِ ـــورٌ رَحِ ـــهَ غَفُ ـــإِنَّ اللَّ ـــمٍ فَ ثْ ـــانِفٍ لإِ ـــرَ مُتَجَ غَيْ
ذكـــر الشـــيخ  ،1

؟ قــــــال المنخنقــــــة التــــــي اختنقــــــت ()وَالْمُنْخَنِقَــــــةُ وَالْمَوْقُــــــوذَةُ... :فقولــــــه .(الطوســــــي أن رجــــــلًا قــــــال: قلــــــت لأبــــــي محمــــــد )
والمترديـــــة التـــــي تتـــــردى  .ركـــــةووقـــــذها المـــــرض حتـــــى لـــــم تكـــــن بهـــــا ح ،والموقـــــوذة التـــــي مرضـــــت .بإخناقهـــــا حتـــــى تمـــــوت

ــــــى أســــــفل ــــــل ،مــــــن مكــــــان مرتفــــــع إل والنطيحــــــة التــــــي تنطحهــــــا بهيمــــــة أخــــــرى  .أو فــــــي بئــــــر فتمــــــوت ،أو تتــــــردى مــــــن جب
ـــــحَ علـــــى النُّصـــــب علـــــى حجـــــر .ومـــــا أكـــــل الســـــبع منـــــه فمـــــات ،فتمـــــوت وأن تستقســـــموا  :.. قلـــــت.أو علـــــى صـــــنم ،ومـــــا ذُبِ
ــــالأزلام ــــال(ب ــــر  :؟ ق ــــة يشــــترون بعي ــــي الجاهلي ــــسكــــانوا ف ــــين عشــــرة أنف ــــداح ،اً فيمــــا ب ــــه بالق ــــت عشــــرة ،ويستقســــمون علي  وكان

 ،والمســــــبل ،والحلــــــس ،والنــــــافس ،فالفــــــذ والتــــــوأم وثلاثــــــة لا أنصــــــباء لهــــــا أمّــــــا التــــــي لهــــــا أنصــــــباء .ســــــبعة لهــــــم أنصــــــباء
ـــــى ـــــب ،والمعل ـــــي لا أنصـــــباء لهـــــا .والرقي ـــــا الت ـــــين عشـــــرة ،والوغـــــد ،والمنـــــيح ،فالســـــفح .وأمّ ـــــون الســـــهام ب فمـــــا  ،وكـــــانوا يجيل

ــــر خــــرج باســــمه مــــن التــــي لا أنصــــباء لهــــا ــــى تقــــع الســــهام التــــي لا أنصــــباء  ،أُلــــزم ثلــــث ثمــــن البعي فــــلا يزالــــون كــــذلك حت
ولــــم يطعمــــوا منــــه  ،ويأكلــــه الســــبعة الــــذين لــــم ينقــــدوا فــــي ثمنــــه شــــيئاً  ،إلــــى ثلاثــــة فيلزمــــونهم ثمــــن البعيــــر ثــــم ينحرونــــه ،لهــــا

ـــــالْأَزْلَامِ(  :الاســـــلام حـــــرّم الله تعـــــالى ذلـــــك فيمـــــا حـــــرم وقـــــالفلمـــــا جـــــاء  ،الثلاثـــــة الـــــذين وفّـــــروا ثمنـــــه شـــــيئاً  )وَأَنْ تَسْتَقْسِـــــمُوا بِ
( وقـــــد تــــــابع علـــــى ذلـــــك عامّــــــة ، وهـــــذ التفســــــير مـــــن الامـــــام مــــــن بـــــاب حكـــــم الحـــــديث المرفــــــوع للنبـــــي )2يعنـــــي حرامـــــاً 

 .3المفسرين من المدرستين
نَ اللَّـــــهَ وَرَسُـــــولَهُ وَيَسْـــــعَوْنَ فِـــــي الْأَرْضِ فَسَـــــاداا أَنْ يُقَتَّلُـــــوا أَوْ إِنَّمَـــــا جَـــــزَاءُ الَّـــــذِينَ يُحَـــــارِبُوومثلــــه قولـــــه تعـــــالى 

نْيَا وَلَهُــــمْ فِــــي الْآخِــــرَةِ يُصَــــلَّبُوا أَوْ تُقَطَّــــعَ أَيْــــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُــــمْ مِــــنْ خِــــلَافٍ أَوْ يُنْفَــــوْا مِــــنَ الْأَرْضِ ذَلِــــكَ لَهُــــمْ خِــــزْيٌ فِــــي الــــدُّ 
( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 33عَذَابٌ عَظِيمٌ )

4.  
ومـــــن حـــــارب وقتـــــل ولـــــم  ،كـــــان عليـــــه أن يقتـــــل ويصـــــلب ،وقتـــــل ،وأخـــــذ المـــــال ،مـــــن حـــــارب :(قـــــال الامـــــام ) 

كــــان عليـــه أن تقطـــع يــــده ورجلـــه مــــن  ،ل ولــــم يقتـــلومـــن حــــارب وأخـــذ المـــا ،كــــان عليـــه أن يقتـــل ولا يصــــلب ،يأخـــذ المـــال
إِلاَّ الَّـــــذِينَ  :ثـــــم اســـــتثنى الله عـــــز وجـــــل فقـــــال .كـــــان عليـــــه أن ينفـــــى ،خـــــلاف. ومـــــن حـــــارب ولـــــم يأخـــــذ المـــــال ولـــــم يقتـــــل

 . 5يأخذهممن قبل أن  ،يعني يتوب تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُور  رَحِيم
لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ  :ومثله أيضاً قوله تعالى

6.  
ـــــون ـــــوب أدقّ مـــــن أبصـــــار العي ـــــدرك بوهمـــــك ،قـــــال الامـــــام أوهـــــام القل ـــــد أنـــــت قـــــد ت ـــــم  ،الســـــند والهن ـــــي ل ـــــدان الت والبل

ــــد ،تــــدخلها ــــدخلها ،ولا تــــدرك ببصــــرك الســــند والهن ــــدان التــــي لــــم ت ــــك ،والبل ــــوب لا تدركــــه ولا تــــدرك ببصــــرك ذل  ،فأوهــــام القل
 .؟ْ فكيف تدركه الابصار

ــــتوســــأل رجــــل الإمــــام ) ــــرآن ؟ قل ــــرأ الق ــــد ؟ فقــــال ألا تق ــــال .نعــــم :( عــــن شــــيء مــــن التوحي ــــرأ :ق لَا تُدْرِكُــــهُ ) :اق
لا  ،إنمـــــا عنـــــى الأوهـــــام :لا :قـــــال .أبصـــــار العـــــين :ر؟ قلـــــتمـــــا الأبصـــــا :فقـــــال ،فقـــــرأت (الْأَبْصَـــــارُ وَهُـــــوَ يُـــــدْرِكُ الْأَبْصَـــــارَ 

وبأبســــط العبــــارات  ،فالإمــــام هنــــا يفســــر آيــــات القــــرآن الكــــريم بعلمــــه اللَّــــدُني. 7وهــــو يــــدرك كــــل فهــــم ،تــــدرك الأوهــــام كيفيتــــه
 .(( تفسيره هذا من أبيه )وقد استمد الامام ) .حتى أنه يضرب مثلًا للسائل حتى يفهم الاجابة
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وَبَيْنَهُمَـــــا حِجَـــــاب  وَعَلَـــــى الْأَعْـــــرَافِ رِجَـــــال  يَعْرِفــُـــونَ كُـــــلاًّ بِسِـــــيمَاهُمْ وَنَـــــادَوْا أَصْـــــحَابَ الْجَنَّـــــةِ أَنْ  :لـــــه تعـــــالىومثلـــــه قو 
 .1سَلَام  عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 

 ،هــــم يــــا ســــعد :ة ؟ فقــــال( عــــن هــــذه الآيــــســــألت أبــــا محمــــد ) :روى الشــــيخ الصــــفار عــــن ســــعد بــــن ســــعد قــــال 
  .2الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ  :ومثله قوله تعالى  
3. 

ـــــانَ ا :ومثلـــــه قولـــــه .4الاصـــــرار علـــــى الـــــذنب أمْـــــن  لمكـــــر الله :(قـــــال الإمـــــام الحســـــن ) ـــــذِّبَهُمْ وَمَـــــا كَ للَّـــــهُ لِيُعَ
وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 

5. 
ومـــــــا دامـــــــوا  ،(أخبـــــــر ســـــــبحانه أنـــــــه لا يعـــــــذب أحـــــــداً مـــــــا دام فـــــــيهم رســـــــول الله ) :(قـــــــال الامـــــــام الحســـــــن )

ــــه تعــــالى. 6يســــتغفرون ــــه قول ــــهُمْ أَوْلِ  :ومثل ــــرُوا بَعْضُ ــــذِينَ كَفَ ــــي الْأَرْضِ وَفَســــادٌ وَالَّ ــــةٌ فِ ــــنْ فِتْنَ ــــوهُ تَكُ ــــضٍ إِلاَّ تَفْعَلُ ــــاءُ بَعْ ي
كَبِيرٌ 

7. 
  8(...ألّا تفعلوا تكن)من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوِّجوه  :(قال )

 .( تفسير بعملهوهذا منه )
 .)قل هو الله أحد( :ومثله قوله تعالى

ــــئِنْ سَــــأَلْتَهُمْ  :ل المجمــــع عليــــه بالوحدانيــــة أمّــــا ســــمعته يقــــولفقــــا (الأحــــد)( عــــن معنــــى فقــــد ســــئل الامــــام ) وَلَ
رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ  مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّ

9. 
الخلـــــق هـــــو الله عـــــز  فقـــــد أجمـــــع الفريقـــــان مـــــن المـــــؤمنين والكـــــافرين علـــــى أن الخـــــالق المـــــدبر القـــــائم علـــــى شـــــؤون

ولا يتيســـــر إلّا  ،وأقربهـــــا للصـــــواب ،وهـــــو أرقـــــى أنـــــواع التفســـــير ،( تفســـــير للقـــــرآن بـــــالقرآنوهـــــذا منـــــه ) ،وجـــــل لا غيـــــره
 .لمن تدبّر وتفكّر في آيات الله سبحانه

ـــــينَ  :وقولـــــه تعـــــالى ـــــدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِ ـــــبَعْضٍ عَ ـــــذٍ بَعْضُـــــهُمْ لِ ءُ يَوْمَئِ ـــــلاَّ الْأَخِ
مـــــن كانـــــت أخوتـــــه فـــــي  :(قـــــال ) 10

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ  :ومثله قوله .11غير ذات الله فإنها تحوز عداوة
12. 

 .13وهي الليلة التي يُرجى أن تكون ليلة القدر ،هي ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان :(قال )
 .)ليلة القدر( :وقد أجمع أغلب أهل التأويل أن الليلة المقصودة هنا هي 

 .14وأين تكون من شهر رمضان المبارك ،إلا أنهم اختلفوا في تعيين هذه الليلة
 .15()وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى :وقوله تعالى

إن الله عـــــزّ وجـــــلّ يقســـــم مـــــن خلقـــــه بمـــــا يشـــــاء ولـــــيس لخلقـــــه أن يقســـــموا إلّا بـــــه عـــــزّ  :(قـــــال الامـــــام الحســـــن )
ـــــى ذلـــــك عامّـــــة مفســـــري أهـــــل الســـــنة ،16وجـــــلّ  ( كـــــلام جليـــــل عظـــــيم الكـــــلام مـــــن الإمـــــام الحســـــن ) وهـــــذا .وتـــــابع عل
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ممـــــا يعنـــــي أن الاقتصـــــار بـــــالحلف علـــــى الله عـــــزّ وجـــــلّ وحـــــده خيـــــر مـــــن الحلـــــف بغيـــــره  ،الأهميـــــة يجـــــب الوقـــــوف عنـــــده
 .وهذه هي وصية الأئمة وعقيدتهم سبحانه

قُوهُنَّ بِمَعْـــــرُوفٍ وَأَشْـــــهِدُوا ذَوَيْ عَـــــدْلٍ مِـــــنْكُمْ فَـــــإِذَا بَلَغْـــــنَ أَجَلَهُـــــنَّ فَأَمْسِـــــكُوهُنَّ بِمَعْـــــرُوفٍ أَوْ فَـــــارِ ) :وقولـــــه تعـــــالى
اوَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّ     1(هَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا

 :لا طلاق إلا بخمس :فقال د نجوم السماءعن الرجل يطلق زوجته عد :(فقد سئل الامام )
 .شهادة شاهدين عدلين  -1
 .أن يكون الطلاق في أثناء الطهر  -2
 .أن لا يجامع زوجته في ذلك الطهر  -3
 .أن تتوفر النية  -4
 .أن يعزم على الطلاق  -5

 ،وعلـــــى ذلــــك عامّـــــة الفقهـــــاء ،ولـــــيس بعــــدد نجـــــوم الســــماء ،ولـــــو بنجمــــة واحـــــدة ،فــــاذا تحقـــــق ذلــــك وقـــــع الطــــلاق
 .2(طلاق السُّنّة)ى عند أهل السنة بـ ويسم

ـــــه تعـــــالى ـــــه قول ـــــداا} :ومثل ـــــهِ أَحَ ـــــعَ اللَّ ـــــدْعُوا مَ ـــــلا تَ ـــــهِ فَ ـــــاجِدَ لِلَّ ـــــال الامـــــام ) 3{وَأَنَّ الْمَسَ ـــــهق ـــــي ب هـــــذه  ،( يعن
 . والله أعلم 4وبيوت الله عزّ وجلّ  ،ويشمل أماكن السجود المصلي السبعة التي يسجد عليها الأعضاء

  5(أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. ثمَُّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى) :لىقوله تعا ومثله
 . 6بعداً لك من خير الاخرة ،بعداً  ،أي بعداً لك من خير الدنيا :(قال الامام )

مَّا كَفُوراا) :عزّ من قائل وقوله   7(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراا وَاِ 
  8(فَلا تَنْسَى إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ  سَنُقْرِئُكَ ) :قوله سبحانه ومثله

ويرفـــــع ذكـــــره عـــــن  ،( إلا مـــــا شـــــاء الله أن ينســـــيه إيـــــاهأي لا ينســـــى شـــــيئاً ممـــــا أنـــــزل عليـــــه ) :(قـــــال الامـــــام )
 .9(قلب النبي محمد )

 .(وهذا كله من باب التفسير بعلمه اللدني الإلهي )
 المطلب الثالث
 فضائل السور

 علــــيهم آيــــة مــــن آيــــات القــــرآن الكــــريم إلّا وفســــروها للنــــاس بمــــا يتوافــــق مــــع معطيــــات لــــم يتــــرك الائمــــة صــــلوات الله
 ،وكـــــذلك لــــم يتركـــــوا ســـــورة واحــــدة مـــــن ســـــور القــــرآن العظـــــيم إلا وبينـــــوا فضـــــلها ،وعلـــــى قـــــدر أفهــــامهم وعقـــــولهم ،عصــــرهم

 .وثواب قارئها
  .وسوره وآياته( بالقرآن على عظم عناية الأئمة ) ،وهنا سنقتصر على مثال واحد فقط لذلك

إلا أن فضـــــــلها مـــــــن أكبــــــــر  ،( ســـــــورة قصـــــــيرة مــــــــن حيـــــــث الآيـــــــات والكلمـــــــاتفهنـــــــا يـــــــذكر الامـــــــام الحســـــــن )
 ،وفــــي أوقــــات مختلفــــة مقبولــــة مضــــاعفة ،وأكثــــر مــــن جــــزاء لمــــن يقرؤهــــا ،فهــــو يــــذكر لهــــا أكثــــر مــــن فضــــل ،العظيمــــات

 . 1رُفِعَ إلى اللوح المحفوظ مستجابا ،ومن قرأها ثم دعا

                                                           
1

 .2الطلاق  - 
2

 .6/807حكام القرآن ينظر: الجامع لأ - 
3

 18الجن  - 
4

 .4/123. و ابن ك ير4/338ينظر التبيان  - 
5

 .34القيامة  - 
6

 .4/576ينظر مفاتيح الغيب  - 
7

 .3الانسان  - 
8

 .6الأعلى  - 
9

 .6/189. و التحرير والتنوير9/588ينظر الميزان في تفسير القرآن  - 
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 (لقدرا)فضل سور 
ــــال الامــــام )  ــــدر فــــي صــــلاة :(ق كتبــــت  :وعــــن محمــــد بــــن أحمــــد قــــال ،رفعــــت فــــي عليــــين ،مــــن قــــرأ ســــورة الق

ــــي محمــــد ) ــــى أب ــــادحال ــــن ف ــــي دي ــــد لزمن ــــي ق ــــر مــــن الاســــتغفار :(فكتــــب ) ،( أن ــــراءة ،أكث ــــا  :ورطّــــب لســــانك بق إِنَّ
ــــدْرِ  ــــةِ الْقَ ــــي لَيْلَ ــــاهُ فِ أَنزلْنَ

ــــا قلتــــه كنــــت معــــك  أن علمنــــي شــــئياً إذا ،(محمــــد )كتبــــت الــــى أبــــي  :وعنــــه أيضــــاً قــــال .2 أن
 . 3..( ورطّب شفتيك بالاستغفار.إنّا أنزلناه) :أكثر من تلاوة ،( بخطه أعرفهفكتب ) .الدنيا والاخرة في

 ،ووضـــــع يـــــده علـــــى القبـــــر ،واســـــتقبل القبلـــــة مـــــن زار قبـــــر أخيـــــه المـــــؤمن فجلـــــس عنـــــد قبـــــره :(وقـــــال الامـــــام ) 
 .4أمِنَ من الفزع الأكبر ،سبع مرات نَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزلْ  :وقرأ

ــــب )  ــــادة؟ فكت ــــل شــــهر رمضــــان والزي ــــى الإمــــام الحســــن )ع( يســــأله عــــن صــــلاة نواف ــــب رجــــل إل ــــه وقــــد كت ( إلي
ــــاً  ــــاه) :أن أكثــــر مــــن قــــراءة .كتاب ــــي لَيْلـَـــةِ الْقـَـــدْرِ  :مــــن قــــرأ :(وقــــال )  .5(إنّــــا أنزلن ( بعــــد صــــلاة العصــــر )إِنَّــــا أَنزلْنَــــاهُ فِ

كــــان فــــي ضــــمان الله  ،ومــــن قرأهــــا ســــبع مــــرات قبــــل العشــــاء الآخــــرة ،كــــان لــــه علــــى مثــــل أعمــــال الخلائــــق ،عشــــر مــــرات
ـــهوعـــن الإمـــام ). 6تعـــالى حتـــى يصـــبح ـــة ســـتاً وســـبعين مـــرّة :( أن ـــوم وليل ـــدر فـــي كـــل ي ـــه  ،مـــن قـــرأ ســـورة الق ـــق الله ل خل

ــــه ألفــــي ســــنة ،ألــــف ملــــك يكتبــــون ثوابهــــا ســــتة وثلاثــــين ألــــف عــــام ويكــــون  7ألــــف مــــرّة ،ويضــــاعف الله تعــــالى اســــتغفارهم ل
 :سبعة أوقات فيذلك 

 .ليصلي عليه الملائكة ستة أيام ،بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح سبعاً  الأول* 
 .ليكون في ضمان الله الى المساء ،بعد صلاة الغداة عشراً الثاني* 
 .لينظر الله تعالى إليه ويفتح له الأبواب ،اذا زالت الشمس قبل النافلة عشراً  الثالث*
 ،وسـتون ذراعـاً سـمكه ،وكـذا عرضـه ،ليخلق الله تعالى منها بيتاً طوله ثمـانون ذراعـاً  ،بعد نوافل الزوال إحدى وعشرين الرابع*

 .ألف مرة ،ويضاعف الله تعالى استغفارهم ألفي سنة ،وحشوه ملائكة يستغفرون له إلى يوم القيامة
  لتمرّ على مثل أعمال الخلائق يوماً  ،العصر عشراً  بعد الخامس*
 .ليكون في ضمان الله إلى أن يصبح ،بعد العشاء سبعاً  السادس*
ـــــق الله لـــــه منهـــــا ملكـــــاً  ،حيـــــث يـــــأوي إلـــــى فراشـــــه إحـــــدى عشـــــرة الســـــابع* راحتـــــه أكبـــــر مـــــن ســـــبع ســـــماوات وســـــبع  ،ليخل

 .8يستغفرون لقارئها إلى يوم القيامة ،في موضع كل ذرة من جسده شعرة تنطق بقوة الثقلين ،أرضيين
 . من فيض مما ذكره الأئمة )ع( في فضائل سور القرآن الكريم غيضوهذا 
 الخلاصة

مــــن خــــلال هــــذا البحــــث تعرفنــــا علــــى أن الامــــام الحســــن المجتبــــى )ع( كــــان مــــن الــــذين يتصــــدون لتفســــير القــــرآن 
 .همهاوما أشكل على الناس ف ،ويذكر دقائقها العظيم وآياته الكريمة

 :وكان يستمد الامام )ع( تفسيره لآيات القرآن الكريم وكلماته من طريقتين
 (.وعن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم ،أن يروي عن أبيه )ع( الأول*
 أن يفسر القرآن الكريم بعلمه الذي علّمه الله عزّ وجلّ له. الثاني*

وتــــــارة  ،وتـــــارة يفســـــره بالســــــنة النبويـــــة ،الكــــــريم نفســـــه تــــــارة وكـــــذلك نجـــــد الامــــــام )ع( يفســـــر القــــــرآن الكـــــريم بـــــالقرآن
مكانيات معرفية إلهية ،وتارة وهو الأكثر يفسره بما آتاه الله عزّ وجلّ من علم لدنيٍّ ،يفسره بأقوال أبيه )ع(  .وا 
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لا وكـــــذلك نجـــــد أن المفســــــرين المتقـــــدمين والمتــــــأخرين قـــــد وافقــــــوا وتـــــابعوا الإمــــــام الحســـــن )ع( علــــــى تفســـــيره كلِّــــــه إ
ولــــيس معنــــى هــــذا أنهــــم  فــــإنهم قــــد ذكــــروا معــــاني أخــــرى للآيــــات والألفــــاظ التــــي تحتملهــــا اللغــــة فــــي موضــــع أو موضــــعين

نّمـــــا هــــي زيـــــادات ذكروهـــــا لتمـــــام المعنـــــى ممـــــا يحتملـــــه اللفـــــظ ويتناســـــب  خــــالفوا مـــــا ذهـــــب إليـــــه الامـــــام )ع( مـــــن تفســـــير وا 
وســـــبب ذلـــــك أن الامـــــام )ع( كـــــان يفســـــر للنـــــاس  يـــــةولا مخالفـــــة فيـــــه للغـــــة العرب ،مـــــع اصـــــطلاح أهـــــل عصـــــرهم وعقـــــولهم

فكــــان جــــواب الامــــام )ع( مختصــــراً  ،أو مــــا يتوجهــــون أليــــه بالســــؤال عــــن بعــــض الآيــــات والألفــــاظ مــــا يحتــــاجون إليــــه فقــــط
ومــــا هــــذه الزيــــادات التــــي ذكرهــــا المفســــرون إلا معــــاني يفهمهــــا أهــــل  ،وعلــــى قــــدر فهمهــــم واســــتيعابهم ،علــــى قــــدر حــــاجتهم
ـــــهالعصـــــر الـــــذي هـــــم  ـــــه المفســـــرون .في كـــــان الإمـــــام الحســـــن )ع( إمامـــــاً للمفســـــرين دون  ،فـــــإذا مـــــا وضـــــع ميـــــزان يـــــوزن ب
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